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تمهيد
ا -وهي تحاول  نفى المفكره عابد الجابري تهمة الغموض عن الفلسـفة، معتبرا اتهامها بهذا الشـكل اسـاءة تقدير، سـببه أنّهه
إزالـة الغموض عما يعتبره الناس واضحا في حياتهم- ليسـت خطابا بديهيا كما ألـف هؤلاء، وإنهما هي خطاب ضد الغموض 
ا ضد الوضـوح الذي يقبله الناس مجانـا من لغتهم العادية، لغة المشـهور، لا بل  الـذي يسـتتر وراء وضـوح بادئ الرأي. إنّهه

لغة الإشهار والموضة.))) 

يظهـر هذا الموقف مفارقة الدلالة الشـائعة عن الفلسـفة التي تعتقد بكونّها كلاما غامضا بعيـد كلية عن الواقع الملموس 
للحيـاة العمليـة، في الوقـت الـذي يـرى الفلاسـفة على أنّه هذه الفلسـفة أكثـر وضوحا مقارنة مـع ما يعتبره عمـوم الناس 
وضوحـا في مجـرى حياتهـم اليوميـة. في الواقـع، يعـود سـوء الفهم هذا إلى ما شـاع عن الفلسـفة مـن كونّها تجريـدا للحياة 
اليوميـة. والحال أنّه الـذي يختلف في الحقيقة هي كيفية اسـتعمال اللغـة لوصف ما يقع في هذه الحياة. يرى الفلاسـفة في آراء 
النـاس العاديـة ظنونـا وضربا من الخلـط والتخبهط والتخـمين في حديثهم عـن قضايا الحياة التي تشـغلهم، بينما الفلاسـفة 
.goلة، كل حسـب طريقته في التفـكير واستراتيجيته في المسـاءلة والنقد والتحليل والمناقشـة يسـتعملونّ لغـة واصفة ومؤوه

س الفلسـفة بدل مجهـودات كبيرة   ينعكـس هـذا الامـر على تدريس الفلسـفة في الأقسـام الدراسـية، ممّها يحتهـم على مدره
لتقريـب أطروحـات الفلاسـفة وتصوراتهـم لمتعلهـمين لهم توقعـات أخرى من الـدرس الفلسـفي.  لذلك، ورغم شـفافية 
الموقف الفلسـفي كما يزعم عابد الجابري، لازال بعض للمتعلمين متأثّهرا بتبعات الحكم الجاهز على الفلسـفة. ربما لا يكفي 
مـا قـام بـه الجابري من تبرئة الفلسـفة من تهمة الغموض، ممّها يسـتدعي تحليل هذه المسـألة بمزيد من تسـليط الضوء عليها. 
فلنبـدأ أولا بموقف الفلاسـفة من مسـألة علاقة الفلسـفة باليومي المعـاش. فكيف نظر بعض من هـؤلاء إلى هذه العلاقة؟ 

وهـل يمكن اسـتفادة نماذج قابلة للاسـتثمار في تدريس الفلسـفة من خلال تجاربهم الفلسـفية تلك؟

نماذج فلسفية من تاريخ الفلسفة.  
مـن الناحيـة النظريـة الصرفة، لم تكن علاقة الفلسـفة بالحياة أمرا بديهيا دائما، حيث سـادت في لحظـات معيهنة من تاريخ 
الفلسـفة نزعـات نظريـة نحـت إلى تخليص الفكـر من هموم الحيـاة اليوميـة العادية، جاعلة مـن قضايا العلـم والمعرفة بؤرة 
ـة مـع التيـارات الميتافيزيقـة المعتقـدة بانفصال العـقلي / النظري عـن الحسي اليومـي. غير أنهه في سـياقات  انشـغالها، خاصه
أخـرى، يمكـن قراءة أعمال فلسـفية أصيلة مرتبطة بالاهـتمام بتفاصيل الحياة اليومية، سـواء من ناحية فـنه العيش أو ناحية 
التـأملات الأخلاقيـة. يبرز هـذا المنحى بشـكل واضح وعميق مع شـوبنهاور ونيتشـه الذي لا يتوانى عـن التذكير بالحكم 
العملية لبعض الفلاسـفة المغمورين )هيراقليطس، دوجين الكلبي، سـينيكا، بوئتيوس، مارك أوريل، الخ(، منبهها إلى أهمية 
إحياء بعض من تلك الممارسـات الفلسـفية التي كانـت معروفة في الحكمة القديمة لفائدتها العمليـة. وكيفما كانّ الحال، فإنهه 

يمكـن التدليل على هذه المسـألة بتقديـم هذه النماذج:
نموذج سقراط: الفلسفة تعليم الفضيلة للتلاميذ؛  
نموذج نيتشه: الفلسفة تأهيل للحياة اليومية؛  
نموذج هوسرل: الفلسفة استعادة لعالم الحياة؛  
نموذج فتجنشتين: التفلسف باعتباره تمرينا روحيا؛  

)))  الجابري، محمد عابد،)999)( راهن الفكر الفلسفي، مجلة فكر ونقد، العدد 8)، أبريل/ نيسانّ ، ص 5.



3

قبـل عـرض هـذه النماذج الفلسـفية، لا بـأس أنّ نعـرض بنوع مـن الإيجاز الفكـرة الأساسـية للنص الـذي عملنا على 
ترجمتـه. يُظْهِـر هذا الكتاب كيف يمكن لجهد فلسـفي أنّ يقربنا من حياتنا، ليرسـم لنـا خطهة داخلية تعيدنا إليها، وتنتشـلنا 
ة هي ما تـولىه النص المترجم مأمورية تأكيده؛  ر فلسـفيا في اليومي. هذه المهمه مـن النمطيـة القاتلة التي نقع فيها عندما لا نفكه
لذلـك جعـل الموضوعـات التي تناولها كتهابه الثلاثّة مسـائل فلسـفية رغم مـا يظهر للوهلـة الأولى من كونّها شـؤونا عادية 
للحيـاة اليوميـة. فتنظهيـف الأسـنانّ بطريقـة غير مؤلمة مثلا، وهذا طقـس يومي عادي، يجـب أنّ لا يكونّ مجـرد رد فعل آلي 
لناه فلسـفيا. لذلك، ومن أجل أنّ  لمواطـن يعيـش في بلد يحرص مواطنيه على سلامة أسـنانّهم، وإنهما هـو تمرين فكري إذا تأمه
يكـونّ هـذا اليومي فرصة سـانحة للتفكير والتفلسـف، يلزمنا طرح السـؤال حول: مـا هي الحجب التي تحجـب عنها رؤية 

هذه الجوانب الفلسـفية المـثيرة في التفاصيل البسـيطة لحياتنا اليومية؟

يكمـن مشروع هـذا النص الـذي ترجمنـاه في جعل التصرفـات الصغيرة للحيـاة تكتسي حمولتهـا الفلسـفية والوجودية 
والميتافيزيقيـة: بـأنّ تكـونّ إنسـانية قبل كله شيء. لكن رغـم ذلك ليس لنا الاختيـار: لأنّه بداية الحياة هو ذاتـه هذا اليومي. 
نحـن إذنّ محكومـونّ بإنجـاز الرهانّ الآتي: يجـب ألاه ننغمس في اليومي بما يحـول بيننا وبين عيش حياة جيهـدة فيه. إنّه الزمن 

الـذي ينفلـت مـن قبضتنـا - فنتذمر لأجله- هـو كذلك لأننا في واقـع الأمر نحن مـن يتخلىه عنه.

مـا يسـعى النص تأكيـده - بخصوص وصل الفلسـفة باليومي- هو أنّه التفكير في الأشـياء البسـيطة بطريقة فلسـفية من 
ـس لمعناهـا الأصيل في حيـاة الناس؛ في هذه الحالـة يكونّ كله شيء مـهماه طالما ننظر إليـه عبر تمرين الاندهاش  شـأنه أنّ يؤسه
والإعجاب والتسـاؤل والشـك. إنّه ما يهم في هذا النصه ليس هو بحث الأشـياء الجديدة، وإنهما النظر إلى الأشياء الاعتيادية 
نا أيضا انقاد ذلك الجانب مـن الحقيقة الذي يختبئ  بكيفيـة جديـدة؛ بالتالي انقـاد الحقيقة من تهديدات الحكم القـبلي. كما يهمه
ب على الفلسـفة كشـفها وإظهارها. لكن،  عـادة وراء تلـك الأحـكام القبليـة؛ إذ اليومي مليء بالحكمـة المغمورة التي يتوجه
وفقـا لأيـة قاعـدة يمكن لهـذا المشروع أنّ يكونّ ممّكنا؟ وهل سـيكونّ نمط اليوم الفلسـفي الذي نقترحـه في صفحات هذا 
الكتـاب متـأتيه لأيه كانّ؟ مـا الجانب الكوني في تجربة هذا اليـوم؟ بالمقابل، ما جوانب الاتفاق والاخـتلاف فيه؟ هل جميعنا 
نسـتيقظ باكـرا في ذات الوقـت مـن صبـاح هذا اليـوم؟ وهـل كل واحد منا يأخـذ فطوره؟ ثّمه هل ننام في مسـاء هـذا اليوم 

تلقائي؟ بشكل 

ا لتفاصيـل يومـه أمر ليـس بديهيا ولا متاحا للجميـع، إلاه إذا تـمه تحديد تلك التفاصيل بشـكل دقيق.  إنّه امـتلاك أيه منهـ
ث عن الأشـياء اليومية البسـيطة: الاسـتيقاظ وتنظيف الجسـم، السفر والعمل والاستراحة،  فلذلك، قد يكونّ مغريا التحده
هـا؛ غير أنّه التفكير في هذه الأمور البسـيطة بشـكل فلسـفي يحتـاج إلى تمرين  وعـن جـودة هـذه الأشـياء وكمالها الذي يخصه
روحـي وليـس فقط تدريـب الحواس والملـكات العقلية. من هنا تـأتي أهمية ترجمة هـذا الكتاب الذي نحـن بصدده، حيث 
ر في  الحديـث عـن التفاصيل البسـيطة لحياة يوم من الأيام بطريقة فلسـفية قد لا يكـونّ متأتيا لأيه كانّ مـا لم يتعلهم كيف يفكه
ر سـنحاول في الفصل الثاني عرض بعض النماذج الفلسـفية التي أعـادت الاعتبار للاهتمام  الحيـاة اليوميـة. وفقا لهذا التصوه

بالحيـاة اليوميـة من زاوية نظر فلسـفية تخصه تجربة كله فيلسـوف على حد.

نموذج سقراط: الفلسفة تعليم الفضيلة للتلاميذ . 

سـقراط  بالنسـبة للفلسـفة بمثابـة الأب الروحـي حتـى وإنّ تفلسـف مـن سـبقه، فهـو من قـام بتحويل وجهـة الفكر 
سـها. اتُهم بعدم الإيمانّ بآلهة  ق للفلسـفة ولادتها واعتبر مؤسه الفلسـفي إلى بحث شروط حياة جيهدة أخلاقيا وسياسـيا. حقه
مه المؤلف الهزلي أريسـطوفانّ صورة سـلبية  مدينـة أثّينـا وإدخال آلهة جديدة وإفسـاد الشـباب، وحكـم عليه بالإعـدام. قده



عنه في مسرحيته السـحب )في عام 423 قبل الميلاد(، فاعتبره مفسـد الشـباب. لذا، كانّ للصورة التي رسـمها عنه خصومه 
ره كأحسـن حكيـم في أثّينا كما تنبأت  مـر عليـه. لكن، صورة تلميـذه أفلاطونّ بقيت أكثر إشراقا وإيجابية، فقد صوه تـأثّير مده
افـة معبـد »دلفي« بذلك. اعترف سـقراط أنهـه مدين بهـذا الشرف لاعترافه الدائـم بجهله المعرفي. مسـلحًا بهذه الحكمة  عره
ج لها أدعيـاء المعرفة )السوفسـطائيونّ(.)2) كانّ اتسـاق مواقف  بالـذات، شرع سـقراط في دحـض الآراء الكاذبـة التي يـروه
ل لغـزا لمحاوريه.  ا على معرفتـه الجيهدة عكـس خصومه، لكن تظاهـره بالجهل وإعلانّ رغبته في التعلهم شـكه سـقراط مـؤشره

لكـن، كيف يمكن اتخـاذ طريقته هذه تمرينا في الفلسـفة؟

لم يكـن يفصـل سـقراط بين نمـط عيشـه وفكره الفلسـفي، بل كانـت عنده الفلسـفة مرتبطـة باليومي أشـده الارتباط.. 
كانّ التفلسـف لديـه تمرينـا روحيـا ينطـوي على مخاطرة مـادام ليس سـهلا دائما التكهـن بردود المتحـاور.)3) اعتبـار المعرفة 
فضيلـة والجهل رذيلة مسـألة أساسـية في طريقة المحاورة لديـه، إذ لا أحد يفعل الشر عمدا، بل لسـيادة موقف الجهل الذي 
ينبغـي طـرده مـن النفـس. فضدا عن الـرأي الغالب، دافع سـقراط عن فكـرة أنّ »النـاس لا يختارونّ الشر لأنفسـهم، ولا 
يفعلـونّ دائمًا مـا يودونّ فعله وفقـا للفضيلة إلاه تواضعوا واعترفوا، مثله، بجهلهم المسـبق. فضيلـة التواضع هذه هي بداية 

التفلسـف، بعدهـا يلزم نّهج سـبيل الفضيلـة الذي هو  العلـم والمعرفة.

ا يبدو في هذه المسـألة وسـيطا  س سـقراط حياتـه لهـذا المبدأ، فجعل فكـره اعترافا صريحـا بكيفية عيشـه للحياة. حقه كـره
بين المعيـار المثالي والواقع الإنسـاني. إنهه الشـخص الـذي كانت فكرة الاعتدال تثيره، أي فكرة الوسـط والتـوازنّ. في حالة 
سـقراط هذه، يتوقع المرء أنّ يرى الشـخصية المنسـجمة والمعتدلة، عن طريق الاحتفاظ بالفروق الدقيقة بين السمات الإلهية 
ة وغامضـة ومقلقة. لهذا كانّ لـه التأثّير الكـبير في التقاليـد الغربية. هذا  والصفـات البشرية. شـخصية سـقراط كانـت محيره
ـم في العواطف  مـا أدركـه كله من: مونـطين، كيركجارد، نيتشـه، بيير آدو، إلـخ.)4) الانفصال عن السـلطة والثروة، التحكه
ـل وممّارسـته، ورعايـة الذات وترويض الجسـد والغرائز، إلخ؛ كلها تمارين فلسـفية روحية قام سـقراط  والتركيـز على التأمه

بترسـيخها في بنية الفكر الفلسفي.

ربط الفلسـفة بالحياة جعل رسـالة الأمل في الفلسـفة السـقراطية تكشـف بأنّه لدينا القدرة على شفاء أنفسـنا. يمكننا أنّ 
ر تغييرها متى امتلكنا القدرة على التفلسـف، وهذا الأمر كذلك هو سـيغير مشـاعرنا. لسنا بحاجة  نشـكك في أفكارنا ونقره
إلى كاهـن أو محلـل نفسي أو طبيب نفسي ليعدنا بالفداء أو الشـفاء، وإنهما فقط إلى تفلسـف حقيقـي. »كل واحد منا أكثر ثّراء 
ر، وكيف نعثر على  ممّـا يعتقد: لكننا مدربونّ على الاقتراض والتسـول...«، يكتب Montaigne، يعلمنا سـقراط كيـف نفكه
الـسلام الـداخلي فينـا، إنهـه بهذا المعنـى قد أنزل الفلسـفة من الـسماء إلى العـالم، من التفـكير في الكوسـموس إلى التفكير في 

النفس. كانّ هذا مضمونّ شـعاره »اعرف نفسـك بنفسك«.)5) 

يبـدو سـقراط كما لـو كانّ طبيبـا لتلاميـذه، يداوي نفوسـهم بنور العقـل، جاعلا الحقيقة هـدف محاوراتـه. البحث عن 
الفضيلـة عبر المعرفـة مهما كانّ الثمن، العيش بالفلسـفة يعني حيـاة صافية، معتدلة، حذرة وواعية وخاليـة من الغرائز. لقد 
جعـل الفلسـفة نّهجـا لتحـسين الحيـاة عبر تدريب العقـل على كيفية الوصـول إلى الحكمة.  كانت فلسـفته نظامـا يهدف إلى 

(2) Louis-André Dorion, Socrate, Collection: Que sais-je?, édition puf, Paris, 2018, pp. 34- 35.

(3) Pierre Hadot, Eloge de Socrate, éditions Allia, Paris, 1998, p.23 

(4) Pierre Hadot, Eloge de Socrate, op, cite, p.10.

(5) Jules Evans, la philosophie c’est la vie, traduit de l’anglais par Emmanuelle Huguenot, édition 
Marabout, 2013, p21.
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مسـاعدة الإنسـانّ على عيش الحياة بشـكل أفضل. وهذه الحكمة هي ما سـوف تطوره المدارس الفلسفية الثلاث الكبرى في 
العصـور القديمـة )الأبيقورية، الرواقية، الكلبية(، لتجعل من الفلسـفة تمارين وأسـاليب عيش لأجـل تحقيق حياة أفضل. 
لقـد سـلهط رواد تلـك المـدارس الضـوء على كيفية ممّارسـة الفلسـفة كتمارين روحية من شـأنّها خلق وئام يسـمح للإنسـانّ 

بالعيـش بسلام مـع إدراك أنّ الحياة قصيرة وأنّ زمنهـا غير مؤكد.)))

لقد كانّ سـقراط رجل الشـارع الذي يحاور الجميع بدونّ تمييز، حيث يجوب السـاحات العمومية وأسواق أثّينا لمحاورة 
عي قط امتلاك الحقيقة، وإنهما يتسـاءل فحسـب، حتى  الحرفـيين والشـعراء والبلغـاء الرياضة، كانّ يناقش الجميع دونّ أنّ يده
يدفـع المحاوريـن إلى مسـاءلة ذواتهم، بالتالي إعـادة النظر في قناعاتهم وأفكارهـم المزعومة. فلهذا، يعتبر ما أفاد به الفلسـفة 
ل من  في غايـة الأهميـة بالنسـبة لتعليـم الفلسـفة انطلاقا مـن تناول الحيـاة الفعليـة للمتعلهـمين. فكونّ هـذا الفيلسـوف أوه
تفلسـف في أمـور الحيـاة العادية )الصداقة، الحب، الشـجاعة، العدالة، إلـخ( يجعل من نموذجه الحواري إطـارا بيداغوجيا 
د ترف، كما يمكن أنّ يقال تجنهيا، وإنهما  لتعليم التفلسـف انطلاقا من ربط الفكر بالحياة الفعلية. فلذلك، ليسـت الفلسـفة مجره
أساسـية لربـط الحياة اليوميـة للفرد بالفضائل العقليـة والحكم الأخلاقية، ومن هنـا تكونّ ضرورية للمتعلهم لا في دراسـته 

ح على ضوء نموذج نتشـيه الفلسـفي. فقـط، وإنما في حياته كلهها. وهذا ما سـوف يتضه

نموذج نتشيه: الفلسفة تأهيل للحياة اليومية  . 

ر في  ة التفلسـف عنده، إذ الفلسـفة يلزمها أنّ تفكه يوجـد في فلسـفة نتشـيه اهتمام خاص بالحياة، حتـى أنهه قد جعلها مهمه
القضايـا القريبـة في حيـاة الإنسـانّ. كانّ ينظر إلى الأشـياء من منظور نفعها أو ضررهـا للحياة كما الحال في دراسـته للتاريخ 
والتربيـة.))) ونتيجـة لذلك، أنكر إمكانيـة وجود حقائق كلية وكونيـة تمثهل معايير للتقويم، وعوضا عن ذلك حدد سلسـلة 
مـن الأخلاقيـات المنتظمة حسـب الرتبـة التي ترتقي مـن الوضيـع إلى النبيل، جاعلا من قـوى الحياة السـليمة دليل صحة 
ا تسـتبدل قضايا  وعنفـوانّ. اعـتبر نتشـيه المثاليـة وربيبتها العقلانية الحديثة والكلاسـيكية نوعا من الهـروب إلى الإمام، لأنّهه
الحيـاة الحقيقية للإنسـانّ بموضوعـات نظرية بعيدة كإشـكالات مزيفة. بالمقابل مـن ذلك، عمل على ربط الفلسـفة بالحياة 

اليوميـة في شـتى تجلياتها الأخلاقيـة والجمالية الصحية والتغذيـة والعلاج، الخ.

يقـول نتشـيه: »قد يسـألني سـائل لم الكلام عن هذه الأشـياء الصـغيرة والتافهة حسـب الأحكام المعروفة، وسـيقال لي 
ل حسـب رأيهم للانخراط في مـهمات كبرى. وجوابي هو: إنّه  ة وأنهني مؤهه أنهنـي لا أفعل بهذا سـوى الإسـاءة لنـفسي، خاصه
هـذه الأشـياء الصـغيرة من غـذاء وأمكنة واسـتجمام، أي مجمل دقائـق الولع بالذات، لهـي في كله الأحوال أهـم من كله ما 

ظـله إلى حـده الآنّ يؤخذ على أنهه مهم. مـن هنا ينبغي إعـادة المنهج«.)8) 

د تجريد  عندمـا تخـدم الفلسـفة القـوى الحيوية التي في الإنسـانّ، تكـونّ في خدمة الحياة، وحينهـا تكفه عن أنّ تبقـى مجره
م اسـتبدلوا الحياة الفعلية بنسـخة مشـوهة رسـموها في  خالـص لا يتصـل بالواقع المعيش. جرم فلاسـفة العقل المثاليين أنّهه
ة. في هـذه الحالـة )أي الحالة الثانية( تسـتبدل الحيـاة الحقيقية بحيـاة وهمية، حيـاة ناتجة عن  ـا الحيـاة الحقه عقولهـم ظـانين أنّهه

(6) Xavier Pavie, Exercices Spirituels. Leçons de la philosophie antique, éd les belles lettre, Paris, 2012, 
pp. 78- 79.

(7) Nietzshe, considérations inactuelles, trad. Pierre Rusch.  tomes 1 et 2, Gallimard, 1990, p. 121.

(8) Nietzsche, Ecce Homo, traduction Alexandre Vialatte, œuvres ouvertes, Mis en ligne le 25 janvier 
2011, p.46. 



ـخوا هـذا الوهم المثـالي حين جعلـوا الوجود  تـأملات منفصلـة عـن الواقـع. إنّه الذيـن جعلـوا الفلسـفة نظرية عقلية، رسه
الذهنـي ذا قيمـة عليـا؛ فهؤلاء عزوا إلى تخيلاتهم المسـتقاة مـن وهم الحقيقة المطلقـة الأولوية على كل الدوافـع الحيوية التي 

بإمكانّهـا أنّ تدفع بالحيـاة إلى الأمام.

د معرفة عقليـة تأملية فارغة مـن الحياة ومـن كل الدوافـع الحيوية التي شـأنّها أنّ تربط  جعـل هـذا الوهم الفلسـفة مجـره
فكـر النـاس بحياتهـم. لذلك، تسـبب هذا التصور في تسـميم الفكـر والثقافة حتى ضعـف تقدير الناس لحياتهـم الواقعية، 
فأصبحـوا مـرضى متعبين، فاقديـن لكله رغبة في الحياة. ضدا على هـذا الموقف المنحط، لزم أنّ تكونّ الفلسـفة تربية حقيقية 
ل الحقيقة الذين صاغوا  على حبه الحياة والإقبال عليها، وفي سـبيل ذلك يلزم النضال ضد الأفكار المتشـائمة للفلاسـفة عماه

لوا إلى مبشرين بالحقائق الخالدة، مسـتعملين خيالهم المثـالي العليل.)9) قوالـب جاهـزة للتفـكير التأمل، أوليائك الذيـن تحوه

ل حكيم جعل  الحياة لا تساوي شـيئا عندما يقول إنّه »الحياة ليست  يعود نتشـيه في هذه المسـألة إلى سـقراط الذي كانّ أوه
ـة لا يحقه له إصـدار  الحكـم على الحياة  سـوى مـرض طويـل«. يرفض نتشـيه هذا الحكـم، متهما سـقراط بأنهـه عليل الصحه
ها فسـيولوجيا يجبره على اتخاذ موقف سـلبي تجاه الحيـاة. في الواقع، يرى نتشـيه في حالة  لأنهـه متعـب ومريـض، يعاني تشـوه
سـقراط نوعـا مـن التفكير في تخفيض قيمـة الحياة رغم الاهتمام الظاهر بالحيـاة في محاوراته، إذ تبين له أنّه سـقراط له جانبانّ 
ـد العقل. نموذج  متناقضـانّ: واحـد ظاهـري يعلن فيـه اهتمامه بالحيـاة، وآخر خفي وأعمـق نجده فيه  يحتقـر الحياة ويمجه

يهتم بالأشـياء البعيـدة: كالنفس وما بعـد الموت، إلخ.

ـده سـقراط، اقترح نتشـيه قلـب المعادلة وتغيير المنظـور الذي ظلت  خلافـا للفيلسـوف العقلاني والأخلاقي الذي جسه
الفلسـفة التقليديـة ترهننا داخله؛ فبدلا مـن الحديث عن المثل والماهيات، أصبح التفلسـف متعلقا بكل لحظة من اللحظات 
الحميمـة التي تهم الإنسـانّ في كينونته وحياته الفعلية. ولعله هذا التأهيـل الجديد للحياة هو ما يمثهل قلبا جذريا للميتافيزيقا 
التي وطهن لها الفلاسـفة في تاريخ الفلسـفة. إنه نقد للفلسـفات التي لم تنصت للحياة، وللفلاسـفة العقلانيين الذي أنكروا 
الحيـاة واسـتبدلوها بالعـوالم الذهنيـة. وهذه المسـألة هي ما سـوف ينطلق منهـا نموذج ادمونـد هـوسرل الفينومينولوجي 

لاسـتعادة عالم الحياة المعيشي إلى دائرة التفكير الفلسـفي.

نموذج هوسرل: استعادة عالم الحياة ج. 

انصبـت الفينومينولوجيـا على الاهـتمام بالعـالم المعيش بما هـو عالم الناس والموجـودات الأخرى في كُليَتهـا، وهذا الأمر 
ـس هـذه المقاربة المنهجية إدموند هوسرل ينحو بالفَلسَـفة ناحيـة تحقيق »نظرة عامة للحيـاة« بما هي عالم المعيش  جَعَـلَ مؤسه
»الفَلسَـفة عـلمًا دقيقـاً أو صارمـاً« عـام)))9)(، والواقـع أنّه هوسرل لك يكـن الوحيد الـذي أدرك أهمية الحيـاة الواقعية 
بالنسـبة للفلسـفة، بل سـبقه إلى ذلك هيغل ونتشـيه وبرغسـون. لكن، اهتمام هذا الفيلسوف بالحياة سـيتخذ أبعادا فلسفية 
ومنهجيـة عميقـة، حيـث سـوف يعيـد تأسـيس الفلسـفة ذاتهـا كعلم صـارم يتنـاول بالبحـث مفهـوم المعيش مـن منظور 
ـعا لمسـألة العـالم وأُفُقِه في كتابه الموسُـوم بـ »أزمة  را فينومينولوجيا موسه م هـوسرل المتأخر تصوه فينومينولوجـي واسـع. قـده
العلـوم الأوروبيـة والفنومينولوجيا الترنسـندنتالية« الصادر  سـنة ))93)(،)1)) متناولا الحياة بما هـي عالم المعيش. فكيف 

تحـدث هوسرل عن عـالم معيـش في فينومينولوجيته؟

(9) Nietzshe, généalogie de la morale, trad. Isabelle Hildenbrand et Jean Gratier, Gallimard, 1971, p 186.

ق، بيروت،  )1)) إدمونـد هـوسرل، أزمة العلـوم الأوروبية والفنومينولوجيا الترنسـندنتالية، مدخـل إلى الفلسـفة الفنومينولوجية، ترجمة: إسماعيـل مصده
المنظمة العربيـة للترجمة، 2118.
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ـد هـوسرل بوضـوح مـدى فعاليَـة الفينومينولوجيـا الترنسـندنتالية في فهـم حياتنـا ضمـن أُفُـق العـالم المعيـش مـن  أكه
حيـث هـو مصـدر خبرة الذات. اسـتعمال في ذلك مفهومين أساسـيين لديـه، همـا: »الفَعَاليَـة« و»الإنْفِعَاليَة«، وهمـا اللذانّ 
ـ  ـس في وعينا البشري، مبرزا دور الفاعلية التي تسـاهم بهـا خاصية البين ـ يشـكلانّ مصـدر  أيه فعـل  )Ürstiftung( مؤسه
ر هوسرل طريقته الفينومينولوجيـة في التفكير في الحياة من  ذاتيـة)Intersubjektivität(  في تأسـيس التواجـد في العالم. طـوه
خلال مفهـوم العـالم، جـاعلا من عـالم المعيش أفقـا لتناول المسـائل التي تخصه الإنسـانية الحديثـة. والسـؤال المطروح هو: 

كيـف يمكـن للفلسـفة أنّ تنجح في إعـادة التفكير في عـالم المعيش على ضـوء المسـاءلة الفينومينولوجية لمعنـى الحياة؟

يسـائل هوسرل العلوم الحديثة معتبرا إياها فاشـلة في مسـاعدة الإنسـانية الحديثـة في معرفة هذا العالم الـذي تعيش فيه، 
ا أزمة  ضتـه بعالم آخـر »موضوعي« لا صلة له بالإنسـانيهة الذي أنتجتـه. يصف هوسرل هذه المعضلـة بكونّها إنّهه والـذي عوه
ه بـ  تهـا، وهـي التي تجد تعبيرها »فقـدانّ دلالتها بالنسـبة إلى الحياة«.)))) اعتبر هوسرل لبه المشـكلة قائـم فيما سماه ثّقافـة برمه
»لغـز الذاتيـة« التـي جعلت العلـم الأوروبي ممّكناً، حيث أصبح العالم منذ ديـكارت لا يوجد إلاه بالنسـبة إلى ذاتيهة ما تتمثهل 
موضوعـا. غير أنّه العلـوم الحديثـة افترضـت أنّه موضوعيتهـا على حسـاب قطـع الصلة مع الـذات المفكرة التـي أنتجتها؛ 
بالتـالي، فهـذه العلوم تكونّ موضوعيهة بقدر ما تسـتبعد كله الاعتبارات المتعلقة بمعنى الحياة الإنسـانية. وهنا السـؤال: هل 

يمكـن أنّ يكونّ للحياة الإنسـانية معنى بينما هـذه العلوم تعتبرها في دائـرة الموضوعية؟

الواقـع أنّه الأزمة مضاعفة باسـتبعاد السـؤال الفلسـفي حول الحيـاة، بل وكل الأسـئلة الميتافيزيقية حـول معنى العالم؛ 
لذلـك، فالسـؤال عـن العـالم، يتجـاوز الوقائـع الموضوعية ليكونّ سـؤال الحيـاة الإنسـانية بـكله غناها الـدلالي والقيمي. 
والنزعـة الموضوعيـة عاجـزة عـن تناولـه بالكيفية التي تسـتوفي هـذا الغنى مادامـت العلـوم الموضوعية فشـلت في الإيفاء 
بما وعـدت به الإنسـانّ الحديث مـن معرفة كلية بالعـالم.)2)) لقد صارت معرفة العالم مسـتحيلة بالنسـبة للفكر الموضوعي، 
فصـارت الفلسـفة بدورهـا عاجزة عن تقديـم البديل لارتهانّها لنتائج هذا الفكـر؛ وهكذا ظلهت إمكانية تنـاول الحياة فاقدة 
للأسـاس بالنسـبة للفلسـفة أيضا. بالتالي، فإنّه أزمة الفلسـفة ليسـت مشـكلًا عاديًا؛ وإنهما هي »أزمة تمسه البشرية الأوروبية 

في وجودهـا وفي معنى حياتهـا الثقافية.)3))

للخـروج من هـذه الأزمة، اقترح هوسرل اعـادة النظر في معنى العالم وفقـا للطريقة الفينومينولوجيـة التي تولي عنايتها 
لعالم التجربة. قام بهذا الإجراء لجعل العالم الذي نعيش فيه، أي عالم الحياة، موضوعة أساسـية للفلسـفة عبر اسـتبصار أزمة 
العلـوم الحديثـة، فعمـل على تجاوزهـا من خلال تحقيـق الفهم بالـذات وبالعالم الذي تتواجـد فيه وتكافح مـن أجل فهمه. 
ضه بعالم مـن الظواهر المصطنعـة والتجارب  فالعلـم الحديـث لم يفعـل غير أنّ أزاح عـالم الحياة مـن دائرة الموضوعيـة، وعوه
د علاقات موضوعية  ل وجودهـا الحيه إلى مجره المخبريـة وبنيات صورية، فحرم بذلك الإنسـانية من عالمها المعيش بعدما حوه
بـدونّ معنـى. لقد تمه تصوير عالم موضوعي لامتناه في سـياق العلـوم الحديثة، عالم خال من الذوات الإنسـانية بالتالي فارغ 
مـن المعنـى، أي كعالم تـم ترييضه بحيث لا تكـونّ موضوعاته في متناول معرفتنـا بكيفية شـخصية، وإنهما عبر منهج عقلاني 

نسقيًا.)4)) د  كليه وموحه

نتيجـة لذلـك، فقـد عالم المعيـش  معناه وتسـيهدت التقنية المشـهد فأفرغت الحيـاة من قيمتهـا الأصلية المباشرة، فأنسـتنا 

)))) المصدر نفسه، ص 43.

)2)) المصدر نفسه، ص 51.
)3)) المصدر نفسه، صفحات: )5، 52، 53.

)4)) المصدر نفسه، ص 4) – 5).



صلتنـا البشريـة العاديـة بهـذا العـالم. إنّه الذي وقـع هو: أنّه الفكـر الريـاضي الخالي من أيه معنـى قد نقل حيـاده القيمي إلى 
الفيزيـاء، ومن ثّـم إلى معنى العالم نفسـه.)5)) 

لم يسـعى أبدًا لربط مفهوم الحياة الذي يسـتخدمه بالتقاليـد الميتافيزيقية، وإنما ربطه بمفهومه لعـالم المعيش، حيث يعطي 
لفكـر عـالم المعيـش )Lebenswelt( أبعاد تتجاوز منظورات فلسـفية للنزعـة الموضوعية والسـيكولوجية. لقد بدأ هوسرل 
التفـكير في مفهـوم عـالم الحيـاة مبكـرًا منذ أبحاثّـه المنطقيـة، إلاه أنهه فقـط في عملـه المتأخر )Krisis(  سـوف يصبـح عنوانًا 
ر موضوعـي للعالم فارغ من المعنى.  لمشـكلة كلهيـة متعلهقة بالثقافة الاوربية التي طرحت عالم العيش بصالح اسـتحكام تصوه
ر  مـن الأنا إلى عالم الحياة المعطى مسـبقًا، سـوف يعمل هـوسرل على رده الفلسـفة إلى التفكير في الحياة الفعليـة، وجعلها تفكه
رات الموضوعية المسـتبعدة للـذوات في مقاربتها  بمنهجيـة فينومينولوجيـة في كله مـا ينتمي إلى هـذا العالم بعيدا عـن التصوه
المنهجيـة المختزلـة للعـالم.)))) لعله هذا القصـد هو ما رامه نموذج فتجنشـتين الذي أبـا إلاه أنّ يجعل الفلسـفة فعالية تحليلية 

روحيا. وتمرينا 

نموذج فتجنشتين: التفلسف باعتباره تمرينا روحيا د. 

ـن فتجنشـتين الفكـر المعاصر للقـرنّ عشرين برؤية خصبـة للفكر واللغـة والأخلاق والديـن والجمال، معتبرا مهمة  دشه
الفلسـفة مقيهـدة بمعالجـة قضايـا الحيـاة من زاويـة منطقيـة لغوية تحليليـة. افتتح الفلسـفة المعـاصرة بـإصراره على وصف 
اسـتعمال اللغة اسـتعمالا واقعيا، حيث صيره الممارسـة الفلسـفية طريقة في علاج أمراض اللغة، ومن خلالها مشكلات الحياة 
الأخلاقيـة والجماليـة والدينيـة بالقول بكونّهـا تنتمي إلى مجال ما يمكن إظهاره لا قوله.)))) يعتبر التفلسـف لدى فتجنشـتين 
فعاليـة وتمرينـا أكثـر منه تجريدا مفهوميـا. ولهذا المنظـور صلة وثّيقة بفكرته حول الفلسـفة التـي هي فاعلية نقديـة تحليلية، 
يـفترض فيهـا أنّ تجعلنا واضـحين مع ذواتنا، غير تائهين ولا حائرين خلف الأوهام. من هذا المنطلق، نجد هذا الفيلسـوف 
ننا من الالمام بكامل  يحـرص على أنّ يجعـل الفلسـفة تمرينا روحيا لمعالجة أمراض التعـبير في اللغة التي ترتبط بعدم كفايـة تمكه
امكانياتهـا اللانّهائيـة في التعبير. لذلك، فقد جعل مفهـوم »صورة الحياة« يماثّل فكرة اللغة كلعبـة، بالتالي إمكانية رؤية لغتنا 

المطمـورة داخل أفق السـلوك غير اللغوي.)8)) 

تعـتبر فكـرة كـونّ اللغـة »صـورة الحياة« لدى فتجنشـتين ذات أسـاس ثّقـافي في طبيعتـه.)9)) ذلك أنّه فهـم مجموعة من 
النـاس لصـورة حياتهم يعني إجادة الألعاب اللغوية الضرورية لممارسـتهم اللغوية الخاصة. فنحـن لا نصلُ إلى صورة العالم 
ينـا عليها؛ بالتالي فإنّه محاولة التسـويغ والمحاججـة التي نقوم  لدينـا عـن طريـق الاقتناع بصحتها، وإنما عـن طريق كوننا تربه
ـة لا يمكنها أنّ تحدث إلا داخل نسـق ثّقافي. هنا يجـب أنّ نتذكر أنّ لعبة اللغة تقول شـيئًا لا  بهـا للاقتنـاع بمعتقداتنـا الخاصه

م العلوم الطبيعية الحديثة هـو ذاته التاريخ الذي خضع فيه العلم الطبيعـي إلى تحويل وحجب للمعنى،«)ص13)(،  )5)) حسـب هـوسرل، فإنّه مسـار تقده
حتـى صـارت الفيزياء أفقا لتريض الطبيعة وتحويلهـا إلى عالم من الوقائع المخبرية الفارغة من المعنى. أنظر المصدر السـابق، ص 12)-13).

(16)  Jean Vioulac, « De Nietzsche à Husserl : La phénoménologie comme accomplissement systématique 
du projet philosophique nietzschéen» dans: Les Études philosophiques 2005/2 (n° 73), pages 203 à 227.

)))) تغيـب معالجـة المسـائل الدينيـة في أعماله الرئيسـية، ويلتـزم الصمت حيال هـذه الأمور، ولكنـه مذكراته الشـخصية وبعض محاضراتـه حطمت هذا 
الصمـت. أنظـر  بهـذا الخصوص مقدمـة ج، جن غرانجـي لترجمة اليوميات لفتجنشـتين:

Wittgenstein Ludwig, Les carnets19141916- . Tr G.G. Granger, éd Gallimard, coll « tel », Paris, 1983, p.15.

(18) Xavier Pavie : Exercices spirituels ; leçons de la philosophie contemporaine. Op., cit, p.119.

(19) Christiane Chauviré : Le vocabulaire de Wittgenstein. Ed ellipses, coll dirigée par J.P. Zarder , 
Paris, 2015, p.29.
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يمكـن التنبؤ به، أي أنّها لا تقوم على أسـس ليسـت معقولـة أو غير معقولة، وإنهما هي فقط توجد مثلهـا مثل حياتنا. لذلك، 
سـوف يرفـض، في مرحلتـه الثانية، أنّ يكونّ للغة منطق واحد ووحيد، إذ ليسـت للغة ماهية واحدة، وإنهما ممّارسـات لغوية 

مختلفة، لكل ممّارسـة منطقها الخاص.

توجـد لـدى فتجنشـتين طريقـتين في اسـتخدام اللغـة: الأولى خارجية، وتتمثـل في التعامل مـع العلامات، بيـنما الثانية 
داخليـة تتمثـل في فهـم هـذه العلامـات. تكمن مهمة الفيلسـوف حسـب هذا المنظـور في حسـن التعامل مع ألعـاب اللغة 
ـا عملية خاضعة  عـن طريـق التفطـن إلى أفخاخ النحو حين الاسـتعمال الداخلي والخارجي للغـة. إنّه الاهتمام باللغة على أنّهه
للقواعـد البيهنة، يعني أنّه المشـاكل الفلسـفية عبارة عن سـوء فهـم يزيله توضيح القواعد التي نسـتعمل الألفـاظ بموجبها، 
د تفـكير نظري، وإنماه كممارسـة علاجية،)21)باعتبارها مقاومة فتنة تفكيرنا بواسـطة لغتنا. لم  وهنـا تتحدد الفلسـفة لا كمجره
يعـد المهم بالنسـبة إلى الفلسـفة والمنطق أنّ نـبينه ما هي القضايا الصادقـة والقضايا الكاذبة في علاقتهـا بالواقع، بقدر ما يهم 
النحـو )قريـب من علم الدلالة( باعتباره ما سـيمكننا من تمييز القضية ذات المعنى من القضية عديمة المعنى، فالفلسـفة هي 
ق إنزالها من تعاليهـا المفارق إلى أرضية واقعية  قبـل كل شيء مقاومـة الفتنة التي تحدثّها فينا بعض أشـكال التعبير. ومتى تحقه

ـق بذلك نمط خاص من التفلسـف هو بمثابة تمريـن في الحياة وليس تجريـدا عقليا.))2) التحليـل اللغـوي، تحقه

ا اللغـة فهي تبقى  المشـاكل الفلسـفية ليس سـببها نقـص في المعرفة، وإنهما الخلـط والتراكـم غير المنتظم للمسـتويات؛ أمه
مـع ذلـك الطريـق الممكـن إلى المعرفـة باعتبارهـا وسـيلة لفهـم تكوين المعنـى في الـكلام والخطابـات. لكن، نظـرا لعلاقة 
التضمـن والتـوازي بين اللغـة والتفـكير فإنهـه لا سـبيل إلى التفكير والمعرفـة والفهم مـن دونّ اللغـة، إذ أنّه كله شيء يحدث 
داخلها.)22)جعـل هذا الأمر فتجنشـتين يعتبر طبيعة اللغـة تتمثل في مجموع الألعاب اللغوية الممكنة التي تسـمح بها، بالتالي 
فـإنّه أوجـه الاسـتعارة فيها متعـددة مثلما تحتوي اللعبة قواعـد مختلفة كذلك اللغـة لها ألعابها. فلئن كانت هـذه اللغة مكونة 
ا بدورها نظـام يأخذ فيه كل لفـظ مكانه باعتبار محيطـه، تماما مثلما  نّ من قطع وأشـكال، فلأنّهه مـن الألفـاظ كما اللعبـة تتكوه
تكتسـب كل قطعـة أو شـكل في اللعبـة قيمتهـا مـن القطعة الأخـرى. لهذا، فـإنّ كلًا من اللغـة واللعبة يعتبرانّ مؤسسـات 
ر السـابق اعتبار »معنـى الحياة« يقع خـارج نطاق ما يقال، بالتالي سـوف يُشـار إلى  اجتماعيـة ثّقافيـة.)23) ترتهـب عـن التصوه
ر حلهه، بالتالي يعاش فقط. يتقاطع فجنشـتين في هذه الفكرة مـع كريكوجارد الذي كانّ يعتبر  معنـى الحيـاة على أنهه لغز يتعذه
معنـى الحيـاة تعاش كتجربة وجودية، فهي ليسـت قضيـة من قضايا المنطـق، أو مقولة من مقولات الفكـر ، كما تزعم ذلك 

المثاليـة الألمانيـة. لكن كيـف يمكن التوفيـق بين الحكمة والحياة؟

إذا كانّ على اللغـة أنّ تكفـي ذاتهـا بذاتهـا، فسـيتوجب علينـا، نحن الذيـن نسـتعملها، أنّ نقتنع بالصمـت حيث يجب، 
بالتالي ممّارسـة التفلسـف الحقيقي الذي ليس سوى ممّارسـة روحية للفلسـفة. لقد جعل هذا الموقف فتجنشتين يتبنى موقفا 
صوفيـا يـقضي بالتوقهـف عن التفلسـف ولـزوم الصمـت.)24) والفلسـفة بهذا المعنـى لا يمكنهـا إلاه أنّ تكونّ تمرينـا روحيا 

(20) Cometti Jean-Pierre : Philosophie avec Wittgenstein. Ed puf, Paris, 1996, p.225

(21) Wittgenstein Ludwig,  Leçons et conversations. Ed Gallimard, coll folio essais, 1992, p.155.  

(22) Wittgenstein Ludwig , Tractatus logico-philosophicus ; tr G. G. Granger, éd Gallimard, coll (tell), 
Paris, 1993,  p.93.

(23) Xavier Pavie : Exercices spirituels ; Op., cit, p.135.

(24) Recherches philosophiques; tr Françoise Dastur, Maurice Élie, Jean-Luc Gautero, Dominique 
Janicaud, Élisabeth Rigal éd tel Gallimard, paris, 2004. §123.



رات العقلانيـة والمثاليـة. )25) حدث به  يتخطهـى ضيـق أفـق النزعات الفلسـفية الكلاسـيكية التـي تعتقـد في نجاعة التصـوه
هـذه الحكمـة الصوفيـة إلى اعتقـاد أهمية الاحتيـاط في التحليل الفلسـفي للفكـر، بالتالي رده الفلسـفة تمرينا لمعالجـة الأفكار 
.))2) تطبيقـا لهذا المنظور العملي للفلسـفة، طرق فتجنشـتين في فلسـفته المتأخرة موضوعات مختلفة ومتباينـة )الدين والعلم 
والأسـطورة والثقافـة والجمال والأخلاق والدين(، جاعلا التفلسـف تمرينا حول قضايا الحياة المختلفـة، آخذا بالاعتبار أنّه 
كله حديـث عـن موضـوع له لعبته الخاصـة في خطابه. وبما أنّ قواعد اسـتخدام الـكلمات تخلق طبيعة الواقـع، فإنهه يتوجب 

علينـا كذلـك فهم ألعاب اللغـة كي نفهم مـن خلالها ماذا يجـري في الحياة.))2) 

ـد كلهها أهميـة الربط بين الفلسـفة وحياة الإنسـانّ  خلاصـة القـول في هـذا الفصـل، إنّه الـنماذج الفلسـفية السـابقة تؤكه
الفعليـة. والظاهـر مـن ذلك أنهه لم يعد مقبـولا أنّ تكونّ الفاعليـة الفكرية الفلسـفية مفصولة عن المعيـش اليومي الذي هو 
د فيها أفكار الإنسـانّ. من شـأنّ العودة بالفلسـفة إلى قضايا الـ»هنـا« و»الآنّ« أنّ يدفع عنها التهم  التربـة الأصلية التي تتوله
ا غير نافعة؛ وهذه المسـألة بحاجة دوما إلى دفع الفاعلية الفلسـفية إلى تناول الامور البسـيطة للحياة الإنسـانية، بالتفكير  بأنّهه
د ترف فكري يؤثّهث  في مـا هـو عيني ملموس ونفعي. فـأنّ تتهم بكونّها عديمة الجدوى، أو في أحسـن الأحوال بكونّها مجـره
د حكم مسـبق ناجم عن جهل بحقيقـة العملية والنظرية  بعـض الفضـاءات الخاصة للتخفيف مـن الضغط اليومي، هو مجره

م هـذا الربط بين التفلسـف والحياة اليومية؟ كما لـدى كبار الفلاسـفة. لكـن ماذا عن النمـوذج البيداغوجي الذي يقده

  . (28))Une journée de philosophie( »نموذج كتا  »يوم من التفلسف

م مدخلا  مه الفلسـفة للمتعلهم للتفـكير في حياته والاهتمام بذاتـه؟ يزعم مؤلفو هذا الكتـاب بأنهه يقده مـاذا يمكـن أنّ تقده
س على الفلسـفة انطلاقـا من الأحداث اليومية الصغيرة؛ أي من لحظة الاسـتيقاظ إلى حين وقـت النوم، مرورا بباقي  للتمـره
اللحظات الأساسـية من اليوم: لحظة الاسـتيقاظ والفطور، لحظة الاستحمام والتأنهق، ثّمه التنقل والعمل، فلحظة الاستراحة 

وإعداد الوجبة وتناولها، ثّم التراسـل والتنظيف والاسـتمتاع بالوقت الحميمي، فالاسـتعداد للنوم وختم النهار.

م الموضوعـات السـته عشرة المطروقـة في الكتـاب وصفـات جاهزة لكيفيـة التفـكير في اليومي المعـاش، كما لا  لا تقـده
تزعـم امـتلاك إجابـات لا لبـس فيهـا في كيفية عيـش هذا اليومـي؛ بل، بالعكـس، تدعونـا إلى التفكير في كيفيـة عيش هذه 
اللحظـات الصـغيرة لكـن الحاسـمة في وجودنا اليومـي عبر مفاهيم وتصورات فلسـفية لصيقـة باليومي ولم تعـد متعالية. 
رت  ل التفاصيل البسـيطة للأحـداث اليومية التي حتـى وإنّ تكره تدعونـا الموضوعـات المطروقـة في الكتاب إلى قـراءة وتأمه
تظـله مليئـة بجوانـب حكمية في حاجة إلى الإظهـار. ولكي يتأتى للمتعلهم ممّارسـة هذا التمرين، أي تمريـن إظهار الجوانب 

ة إلى مـا يلبي توقعاتـه المختلفة والمشـتهتة في اليومي. الحكميـة والمغمـورة من الحياة المعيشـة، سـيكونّ في حاجه

إنّه هـذا الأمـر هو ما يسـمح به التفـكير باندهاش )ضرورة توليد الدهشـة في الفكـر بإزالة الحجب عنه( في الاسـتيقاظ 
الـذي نفتتـح بـه يومنا، ثّم في الطعام بالكفه عن تناوله كما لو أنهه عادة وبديهة لا تثير الأسـئلة؛ بالإضافة إلى قبول السـخيف 
والضعيـف في خضم البحث عن الأحسـن والجيهـد واعتبارها أمورا جديرة بالاعتبار، وكذا العيـش وفقًا لقناعات ذاتية مع 

(25) Wittgenstein Ludwig : Tractatus logico-philosophicus;  op. cit., (§5, 61), p.93  

(26) Hadot Pierre : Exercices spirituelles et philosophie antique. Op., cit, p.385.

(27) Cometti Jean-Pierre : Philosophie avec Wittgenstein. Op. cit, p.77.

(28) Pierre Dulau, Thierry Formet, Martin Steffens, Une journée de philosophie : les grandes notions 
vues à travers le quotidien; éditions ellipses, Paris, 2013.
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ضرورة البحث عـن كيفية خلخلتها، إلخ.

ر في هذه الحياة، إلاه أنّه التفكير فيها فلسـفيا هو ما يجعلها جديرة بالعيش والتقدير والاعتبار.  إذنّ، رغم كونّ الجميع يفكه
م عليه هذا الكتاب الدليل باسـتحضار روح التفكير الفلسـفي المتمثهل في الدهشـة والمسـاءلة  إنّه هذا الأمر هو ما يوده أنّ يقده
وإزالـة البداهـة والاعتياد عن الأمور التي تعترض التفكير الفلسـفي في اليومي. يمكن المراهنـة على هذا النموذج لما فيه من 
وا حياتهم اليوميـة إلى دائرة تفكيرهم وتأملاتهم عبر تمارين فلسـفية قد تسـاعدهم في فهم ذواتهم  فائـدة للمتعلهـمين كـي يرده

في العالم.

 . »Une journée de philosophie «  تمارين فلسفية لتعليم التفكير الذاتي من خلال كتا

كذلـك، فـإنّه هذه المسـألة لا تخصه تعليم التفـكير فقط، وإنهما هي كذلك تشـمل كيفية العيش بشـكل غير نمطي.)29) في 
هـذا الإطـار، يراهـن نص كتاب »يوم من التفلسـف« على قوة كشـف التفكير لإظهـار كيف يمكن لجهد فلسـفي أنّ يقربنا 
مـن حياتنـا، وذلك كي ينتشـلنا من اسـتحكام العادة وعمى حجب الجهل. لكن، كيف السـبيل إلى جعل هذه المسـألة فعلا 
بيداغوجيـا يسـمح بتعليـم المتعلهـمين كيفية التفلسـف بصدد القضايـا التي يلامسـونّها في حياتهم؟ وهل مـن الممكن أجرأة 

هذه المسـألة بيداغوجيا في درس الفلسفة؟

تمرين الدهشة والاندهاش  

لقـد سـبق وأنّ أخبرنا أرسـطو أنّ الباعث الأول على التفلسـف هـي القدرة على الدهشـة، وذلـك لأنّه الاندهاش فعل 
أسـاسي لكله من يريد أنّ يرسـم شـكل وجوده وتوجيهه نحو الحكمة. إنّه القدرة على الانفتاح على العالم، والاسـتغراب ممّا 
يتراءى فيـه، والملاحظـة بعين جديدة، هو دائمًا ما يسـاعد على تغيير نظرتنا إلى الامور الاعتياديـة. يتفاجأ الطفل الصغير كله 
ة أمور في الحياة: لعبـة البالونّ، الحيوانّ، الفاكهة، الموسـيقى، إلخ. هكذا، يـسير خياله جنبًا إلى  يـوم وبسـهولة كبيرة من عـده
جنـب مـع هذه الأشـياء، ويتخيل نفسـه يدخل اللعبة التي يسـتمتع بها، وهو مسـتعد لابتلاع خضروات نيئـة عندما يتعلق 

الأمـر بطهيها، يكونّ السريـر الكبير للوالدين في بعـض الأحيانّ محيطًا.

مـن هـذا المنطلـق، يقترح كتاب »يوم من التفلسـف« رده الانتباه إلى الأشـياء الصـغيرة التي تؤثّث اليومي الذي نعيشـه. 
فالتفاهـة اليوميـة قـد تكونّ خاصيتنـا المعتادة، غير أنّه اختلال معنى الأشـياء في مجـرى هذا اليومي هـو في عمقه اختلال في 
طريقة تفكيرنا. لذلك كلهما أحسسـنا بأنفسـنا سـجناء هذه الثنائية: إما التفكير بلا فعل، أو الفعل بلا تفكير، فذلك لا يعني 
غير أنهنـا لازلنـا لا نملـك بعد المقيـاس الخاص للربط بين الفعل والفكـر. الفكر نَفَسٌ مكتـوم، إنهه كآلة »الباس« الموسـيقية 
ـك والدهشـة،  يخترق تصرفـات كله واحـد منا؛ أو بتعبير آخر، ليس اليومي رخوا إلاه بما نحن عليه من ضعف خوفًا من الشه

ومن أنّ يصير هو ذاته شـاهدا على اسـتقلاليتنا وعقلانيتنا.

حيـاة الكائـن الحـي لها صدى بنفس النسـب لأنّها كيمياء: جسـدية وفكريـة وروحية. ويجـب أنّ تنهـل على الدوام من 
معين الفكر الفلسـفي، كي تتحدى باسـتمرار التجارب والمواجهات والاكتشـافات والمحاكمات. تجعل العادة الأشـياء غير 
ا، لكـن بعرضها الدائـم لها على نفس المنوال؛ وبشـكل مفارق أصبـح الخافي هو أكثر ما تسـلهط  ـا تخفيهـا عنهـ مفهومـة لا لأنّهه
عليـه الأضـواء، في حين لا يـثير المعـروض الظاهر أيه اهـتمام ولا يجلب الأنظار. لهذا السـبب ظله المعتـاد اليومي منفلتا من 

(29) Catherine Halpern, La philosophie, un art de vivre, Grands Dossiers N° 43 - juin - juillet - août 2016



المسـاءلة النقديـة، حتى غـذا هذا الأمر واقعا مريرا يسـتدعي المعالجـة، ولن نجد لـعلاج آفته الكامنة في غلبـة »العادة« غير 
ممّارسة تمرين »الدهشـة الفلسفية«.

 مـن خلال حيويـة الحياة اليومية، التي تسـتحق العيـش بكيفية غير نمطيـة، يمكن تعلهم حكم عمليـة ودروس بليغة في 
نّ على حسـن  ـة الروح والعمل المفيد، سـوف يتم تطويـر كفاءات وقدرات المتعلهـم الفكرية والانتاجية إذا ما تمره التـأني وخفه
م الموضوعتـانّ: »الشـغل« و»الاستراحة« نماذج  الاختيـار العـقلي بـدلا من اتبـاع العـادات والتقاليد. في هذه المسـألة، تقـده
ض لها المتعلهم في حياته، بحيث من شـأنّ ممّارسـة تمرين الشـكـه والدهشـة بصدد المواقف  وأمثلـة لوضعيـات حياتية قد يتعره
التي تثيرها من كسـب الحياة وتهديدات الفشـل المتربهص. وتبقى وضعية العيش عبر العمل غير واضحة وليسـت مطمئنة، 
إذ الحيـاة المعـاصرة بتشـابك نظـام التبـادلات فيها لم تعـد تتوافق مـع النمط التقليـدي الذي يركـن للمصادفة. فقـط أقلية 
مـن الأفـراد تسـعى إلى اختراع حياتهـم لتحرير أنفسـهم من المطابقة، ولسـبب بسـيط هو أنّ التفـرد غالبًا مـا يتطلب الجهد 

والوقت، بل والفشـل وخيبـة الأمل أيضا.

إذنّ، سـيبقى رسـم مسـار حياة شـخصية للمتعلهم - بحيث يتخيل فيه المتعلم حياته - تمرينا فلسـفيا من شـأنه أنّ يوقظ 
لديـه الإحسـاس والوعي بالمسـؤولية عن الفشـل والنجاح. كذلك الأمر بالنسـبة لإعـداد وجبة الطعام، حيـث الحاجة إلى 
الأكل يمكـن أنّ يجعـل الانسـانّ يسـتهلك أيه شيء يـملأ البطـن ويدفـع الجـوع، إلاه عالم العيـش الثقافي الإنسـاني يتجاوز 
هـذا البعـد الغريـزي إلى ما هو روحـي جمالي ذوقي؛ بالتـالي، أهمية فنه الطبخ للثقافـة البشرية. فالاختيار والتـذوق والتأنق، 
وبصفـة عامـة فنه عيـش اليومـي، كله ذلك تمارين فلسـفية تدعونـا إلى اختيار نمط وجـود جدير بكرامتنـا البشرية؛ وذلك 
لا يتـم إلاه مـن خلال مسـارات طويلـة ومتعرجة ومعقدة ومليئـة بالعقبات لكنها هـي التي تؤدي بنـا إلى الحكمة والمعرفة، 

كركيزتين أساسـيتين للإنسانية.

تمرين رفع حُجُب الجهل  

يمكننـا الـرده الآنّ على هـذا السـؤال: لماذا لا نفكـر في يومنا العادي كما الشـكل الذي هو عليه؟ وسـيكونّ الجواب: لأنّ 
اليومـي يبـدو غير مهـم )حجـاب المظهر(، أو فقط لكونه قد سـبق الحكـم عليه دونّ فحصـه )حجاب الحكم المسـبق(، أو 
رة )حجاب الاعتقـاد(، أو لأنهه أخيرا ليس بمـثير ولا مذهل )حجاب  فقـط لأننـا نفضل تصديقه كما هـو لأنّه المعرفة متعـذه
العـادة(.)31) لهذه الأسـباب كلهها، مـن النادر أنّ يلتقي التمرين الفكـري باليومي إلا صدفة، وذلك عندما ينحرف، لسـبب 
أو لآخـر، عـن مظهـره المعتاد ومخطهطاته التفسيريـة التي نلصقها به تلقائيا. لكـن المفارقة أنهنا لا نفكر في هـذا الأمر إلاه حينما 

يكـونّ اليومـي ذاته ما يدعونـا إلى ذلك، بعدمـا يفلت عرضا من مخططات للإمسـاك به.

فـيما يخـصه حجـاب المظهر المشـار إليـه سـابقا، فإنهه يبقـى نتـاج المظهـر الحسيه الذي يعـود بـدوره إلى لحظية الأشـياء. 
ة مشـاكل؛ غير أنهه رغم هـذه البداهة، يبقى ضروريا  فظاهريـا، يبـدو اليوم العـادي المبتغى هو بمثابة ذلك اليوم الخالي من أيه
رنا من  ل عليها كي تحره ـك التي نعـوه ته اختبار لعملية الشه تجـاوز مثـل هـذا المظهر الأولي الذي تبدو عليـه الأمور. فالأمر برمه
ا بخصـوص حجاب الحكم المسـبق، أو بادئ الـرأي، فيقوم على حجب الواقـع واخفائه؛  تبسـيطية واختزاليـة التعميـم. أمه
ل هـذا الحكم إخفاء جوانب  وذلـك لأنـه، لأسـباب واعية أو غير واعية )وغالبًا ما يكونّ المبرر هو الكسـل ببسـاطة(، يفضه
الواقـع التـي لا تـثيره أو لا تهمه. يعكس هـذا الحال مُعْتادُنا اليومي الـذي يجعلنا لا نبدل أيه جهد فكري، معتقدين مسـبقا 

(30) Pierre Dulau, Thierry Formet, Martin Steffens, Une journée de philosophie : les grandes notions 
vues à travers le quotidien; op, cit, pp: 711-.
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أنهنـا نعرفـه. إنهنـا في ظله هذا المعتاد اليومي لا نفكر حقيقة في أيه شيء، لكوننا نعتقد مسـبقا أنهنـا نعرف مجرى الأمور ونتوقع 
سرعة التحكم بها عنـد الضرورة.))3) 

يسـتدعي هـذا الامر الشـك ويـثير الريبـة لأنّه اسـتقلالية تفكيرنا الشـخصي التـي بإمكانّها مسـاءلة يقينيـات العادة قد 
ـخا في الاعتقاد من حيث  أصبحـت معطهلـة هنا. كذلك، يوجد إلى جانب حجاب الحكم المسـبق حجاب آخر، هو أكثر ترسه
هـو حجـاب يصاحبه جهل خالص وتبسـيطي للأشـياء. إنهه »الاعتقـاد«، ذلك الفهم الضعيـف الذي يملئ فـراغ المعرفة؛ 
بموجبـه نعتقـد أنّه يومنـا المعتـاد يلـزم تجاهلـه مـادام أنّه الكثير من الأشـياء فيه لا نسـتطيع قـول شيء مؤكـد بخصوصها. 
ة هـي وحدهـا القـادرة على مجابهـة مثل هـذا المعتقد الراسـخ، ولذلك نريـد من خلال هـذه الإرادة  والإرادة العاقلـة الحـره
د  العاقلـة مسـاءلة الاعتقـاد الـذي ينهل مـن الحكم المسـبق ضـدا على كله بداهـة جاهـزة. إنّه إرادة المعرفة هذه ليسـت مجره

فضـول بسـيط، وإنما في العمـق طموح لاكتشـاف ما هو أسـاسي.

أخيرا، هنـاك حجـاب أكثـر رقة ورشـاقة بحيث لا يبدو عليـه أنهه كذلك؛ إنهه حجـاب »العادة«. فالعادة تـأتي من تكرار 
رها في الفكر،  نفـس التصرفـات والوضعيـات والهيئات بشـكل آلي ودائري. هي الحجاب الأكثر اسـتحكاما من حيـث تجذه
لـت، مع مرور  ـر فيـه. إنـه الفعل الذي اسـتحال ليصبـح رده فعل، والحركـة المقصودة التي تحوه لـت إلى شيء غير مفكه فتحوه
الوقـت، لتصبـح نمـط تفـكير قائم. حجـاب العادة هو الحاجـز الأخير الذي لا يـثير أدنى انتباه بسـبب كثـرة رؤيته وليس 

بفعل انعـدام الرؤية.

ي بعضهـا بعضا. ففـي العـادة يجعل الحكم  مـن البديهـي أنّ يعمـل رباعـي الحجب هـذا بنشـاط كأربع شاشـات ويقوه
المسـبق العقـل طيهعـا لبـادئ الرأي، ويكـونّ أحيانا أسـاس الاعتقـاد الذي يوقهعنـا في غوايـة المظاهر. حجـب »إيزيس« في 
نّهايـة المطـاف هـي شيء واحد؛ هي نفس الغطاء الـذي يغطي العالم من حولنـا فيجعلنا غرباء عن ذواتنـا؛ لكن التفكير يعد 

بإنقاذنـا من هـذه الوضعية.

تسـتدعي الحجـب الأربعـة السـابقة إذا علاجـات أربـع كذلـك: الـعلاج بالشـك، الـعلاج بالحكـم النقـدي، العلاج 
ـر فيه وندركه  بـالإرادة، والـعلاج بالدهشـة. أربعـة حجب في مقابـل أربع طرق للمسـاءلة: ما يظهر ليـس حقيقي، ما نفكه
ليـس معلومـا، ويما نعتقـد فيه ليـس متاحا، أخيرا مـا نحياه لا نعيشـه بكيفية أصيلة طـالما لا نتمكن من اسـتعادته في ضوئه 
ا أربع محاولات  الأصلي والنقـي. هـي إذا أربعة حجـب، لكنهها أيضا أربع وضعيات تفكير لإيقاظنا من سـباتنا اليومـي. إنّهه

ل يوما عاديا إلى يوم فلسـفي. تعمـل على اختبـار كيـف يمكن أنّ نحـوه

تمرين اتخاذ القرار بالتفكير   

ل هو اتخاذ  ش أفكارنـا حُيال حياتنا هو سـيادة حجب الجهل، فإنّه ما سيشـكل نقطـة التحوه إذا كانّ التـجلي الأول لتشـوه
القـرار بالتفـكير الحره والنقـدي غير النمطي. ولئن كانت حياتنا تعـاني في خضم اليومي من عيب التشـتهت وعدم التحديد، 
فـإنّه التمريـن على التفكير الفلسـفي سـيكونّ مناسـبا للتشـكيك فب العـادات والقوالب الجاهـزة. في المعتـاد اليومي نترك 
الحيـاة تعـاش من خلالنا أكثر ممّها نعيشـها، إنهنا نسـمح لأنفسـنا بالعيـش لا كما نريـد وإنما كما تجري عادة اليومـي. أيامنا هي 
رة ومستنسـخة تتكرر بلا كلل، حيث تنقلنا بشـكل آلي من نقطـة »أ« إلى نقطة »ب« دونّ  أولاً وقبـل كل شيء رحلات متكـره

(31) Pierre Dulau, Thierry Formet, Martin Steffens, Une journée de philosophie : les grandes notions 
vues à travers le quotidien; op, cit, pp: 89-.



س وقتنا للتفلسـف واتخاذ القرار  ـف لنـا المعنـى الحقيقي والواضح ممّها جـرى.)32) إذنّ، أليس يلزم من ذلك أنّ نكره أنّ يتكشه
؟ الحره بالتفكير 

ب أنّ يكونّ حرا بطبعـه، وأنّ يمثل الختم  قـد يخلـو هذا الأمر مـن القرار الأصيل بالتفـكير، أي ذلك القرار الـذي يتوجه
ل  الحقيقـي للإرادة المحكمـة. لذلـك، فتشـجيع قرار التفـكير، وإثّارة أسـئلة الصدفة الآنيـة عبر عنصر الفكر، هو ما يشـكه
الهـدف مـن الكتـاب. إنّه ثّمـن هـذا الجهد وهـذا القـرار، كما الحال دائما في الفلسـفة، هو عـدم الارتياح؛ أي عـدم ارتياحنا 
سة، ومعتقدات  رة بأفعال مدروسـة، وكذلك اسـتبدال أحكام مسـبقة بأخرى مؤسه لواجب اسـتبدال العادات اليومية المكره
راسـخة بأطروحـات عقلانيـة، ويقينيات بشـكوك مثمرة. لن نربح شـيئا تلقائيـا، إلاه أننا سـنفقد قليلا مـن الطمأنينة التي 

يمكـن أنّ تتيحهـا لنـا الحياة: الحلاقة صباحا وارتشـاف القهوة وأخذ قسـط من الراحـة، ثّمه السـفر عبر المترو، الخ.

ر فيها بشـكل حـره وذاتي؛ والظاهر أنهه إذا لم  فات من معنى إذا لم تكـن دائما قابلة لأنّ نفكه لكـن، قـد لا يكـونّ لهـذه التصره
ة. علينا في هذه المسـألة أنّ نعلهم المتعلمين الكيفية الفلسـفية التي من شـأنّها  تكـن كذلـك، فلسـوف تفقـد كله معانيها الخاصه
ـة والمشتركـة، أي طريقة اسـتثنائية لفهم رؤيتهـم للخيال ورحلتهـم وتجربتهم عبره،  أنّ تصرف فكرهـم إلى حياتهـم الخاصه
بحيث لا تكونّ قابلة للنسـخ والتكرار والنمطية القاتلة. ربما سـيكونّ هذا السـبيل أفيد في تعليم وتعلهم كيفية التفلسـف في 
الأمـور البسـيطة لحيـاة المتعلهمين، وهذا ما يسـتوجب تجـاوز المنظور التقليدي لدرس الفلسـفة، وذلك كي يكونّ درسـا في 
الحياة، لا درسـا نظريا منفصل عن اليومي. ولعله ما سـيثري هذه المسـألة أكثر، ممّارسـة تمرين الكشـف والاظهار بدلا من 

سـيادة منطق الشرح والتلخيص.

تمرين الإظهار والكشف   

يعـد كتـاب »يوم من التفلسـف« بممارسـة التفكير الفلسـفي مـن خلال الوضعيـات اليومية التي نعيشـها. يـقترح هذا 
النمـوذج موضوعـات فلسـفية تصلـح لاختبـار مسـارات التفكير الشـخصي للمتعلهم بشـكل حقيقـي بعيدا عـن التصنع 
د في اتخاذ قرار  المنهجـي النظـري السـائد في حالة الدروس التقليديـة. يمكن القول، في حالة هذا النموذج، إنهـه لا يجب الترده
التفـكير في قضايـا القرب )مسـائل الـ»هنا« و»الآنّ«(، وذلك كما جـاء في وجهة نظر كتابه الثلاثّة. لذا، فما يمكننا اسـتلهامه 
من هكذا تجربة فلسـفية هو أنّه التمرين الفلسـفي قبل أنّ يكونّ ممّارسـة عقلية هو أيضا تمرين روحي تحضر فيه إرادة إطيقية 
لصاحبـه. وهـذا الأمر ينبغي أنّ لا يفهم منه أنّه التفلسـف مسـألة روحانية خالصة، وإنهما فقط مسـار فكـري يختمر وينضج 

بتجربـة ذاتية وليس بالتقليد والنسـخ.)33) 

هـذا المعنـى نجده حـاضرا في هذا الكتاب مـن خلال تمرين الإظهار والكشـف، حيث الفكر بدلا مـن أنّ يركن لطريقة 
الشرح والتبسـيط التقليـدي، يدخـل في علاقة تشـابك مـع الموضوعـات والظواهر التـي تتراءى للوعي في الحيـاة اليومية، 
ة في الأشـياء البسـيطة لم تكن  رة عن جوانب خاصه فيكونّ الحديث عنها من زاوية الإظهار، حيث يكشـف فكر الذات المفكه
نة لمتن  م مؤلفو كتاب »يوم من التفلسـف« هذه التجربة طيلة الموضوعات السـت عشرة المكوه واضحـة كفايـة في البداية. يقده

ل بتجربة الوعـي الذاتية عند اتصاله بعـالم المعيش اليومي. الكتـاب. وكما هـو معلـوم لنا، فإنّه هذا التمرين الفلسـفي متصه

(32) Pierre Dulau, Thierry Formet, Martin Steffens, Une journée de philosophie : les grandes notions 
vues à travers le quotidien; op, cit, pp: 1112-.

(33) Pierre Dulau, Thierry Formet, Martin Steffens, Une journée de philosophie : les grandes notions 
vues à travers le quotidien; op, cit, p12.
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التمريـن على الكشـف والإظهـار درس في خبرة الوعـي، أي خبرتـه بالأشـياء، وخبرتـه بـذات؛ فهـو وإنّ كانّ مسـألة 
فلسـفية، مـن حيـث هو متعلهـق بالمنظـور الفينومينولوجـي، إلاه أنهه كذلك شـأنّ بيداغوجي تربـوي، قد يتأتى بشـكل نافع 
ق  ق به عـودة قصدية إلى الحيـاة مـن خلال ذاتيته. عبر هـذا التمرين يمكـن أنّ يتحقه ومؤثّهـر عندمـا يمارسـه المتعلهـم كـي يحقه
ر بشـكل  ى المعلومات مـن الخارج، وإنهما مـن حيث هو ذات واعية تفكه د وعاء سـلبي يتلقه إدراك المتعلهـم على أنهـه ليـس مجـره
ا ظواهر  فـعلي في ذاتهـا وفي العـالم والاخرين الذين يشـاركونّها هذا التواجد. تؤخذ الأشـياء الحيـاة من هذه الزاويـة على أنّهه
الوعـي، أي ظهـور موضوعات وأشـياء العـالم الخارجي في وعي المتعلهم، وهذا ما شـأنه أنّ يسـاعده تعلهـم كيفية وصف ما 

يقـع في عالم حياتـه انطلاقا مـن خبرة وعيه.

يفيـد تمريـن الإظهـار إعادة قـراءة إيماءات الحياة اليوميـة وايلائها أهميتهـا الفلسـفية والوجودية والرمزيـة الكاملة التي 
تنطـوي عليهـا في كل لحظات اليومي: الاسـتيقاظ والنهـوض، الإفطار، التنقل، العمـل الاستراحة، الوجبة، الاسـتحمام، 
قضـاء الوقت الحميمـي، النوم، إلخ. ترتبط هذه اللحظات والأوقات بخبرة وعي المتعلهم، ومن هذا الترابط يمكن اسـتثمار 
تمرين الكشـف والإظهار في اسـتنهاض فكره واعماله، ممّها قد يسـمح له بدمج ثّقافته الشـخصية في التحليل الفلسفي والمتاح 
لـه مـن الأمثلة المسـتقاة من حياته اليوميـة. إنّه ما يهم ليس النظر في الأشـياء الجديـدة، وإنهما النظر إلى نفس الأشـياء المعتادة 
لكـن بكيفيـة جديدة، بالتـالي انقاد الحقيقة من تهديـدات الحكم القبلي. يجعل هـذا الأمر تمرين الكشـف والإظهار ضروريا 
لانقـاد الجوانـب المتواريـة وراء الأشـياء، والتي عادة ما تحجبهـا الأحكام القبلية؛ بالتـالي، فاليومـي مليء بالحكمة المغمورة 

ب على الفلسـفة كشـفها وإظهارها. التي يتوجه

نّ على كيفية التفكير الذاتي في شـؤونّ حياتهم الفعلية،  هكذا، فمن خلال هذه التمارين الفلسـفية يمكن للمتعلهمين التمره
آخذيـن في الاعتبـار ضرورة الحرص على تـذوق تجربتهم تلك بعيدا عـن الاختزال والتقليد: إذ لا أحد غيرهم يسـتطيع أنّ 
روا  يخلـق وجودهـم، لأنّه مـا يمكنهم تخيهله والتفـكير فيه هو أنّه حياتهـم الفعلية هي كذلـك من أجلهم، أي لأجـل أنّ يفكه

في كيفية عيشـها بشكل فلسفي.)34)

مه كتـاب »يوم من التفلسـف« يعده بحـقه نموذجا تطبيقيا للتمرين الفلسـفي  خلاصـة الـكلام في هذه المسـألة أنّه ما يقده
على الدهشـة والمسـاءلة ورفـع حجـب الجهل واتخاذ القـرار للتفكير الـذاتي، بالإضافـة إلى كله ما يمكن أنّ يكـونّ مفيدا في 
تعليـم التفلسـف انطلاقا مـن الأمور البسـيطة القريبة من حياتنـا اليومية. جدير بالذكـر أيضا، أنّه هـذه التمارين لا تنحصر 
لت مضمونّ  فقـط في الـنماذج التـي أوردناهـا، بل يمكـن اسـتنباط نماذج كثيرة أخـرى في المقالات السـت عشرة التي شـكه
الكتـاب. لـذا، نقترح في المحور الموالي عرض ما يمكن أنّ يفيد درس الفلسـفة للثانوي التأهيلي من هذا الكتاب على شـكل 

بطاقـات تقنيـة يمكن أنّ تسـتثمر في وضعيـات بيداغوجية وديداكتيكيـة حين إنجاز الدروس في مادة الفلسـفة.

خلاصة الموضوع

ا دعوة بعيش حياة فلسـفية أساسـها الاهتمام بالذات، والعناية بها  ترتبط الفلسـفة بالحياة بتناولها لقضايا عالم العيش. إنّهه
وفقـا لتجربـة الفـرد الوجودية والفكرية. وفقا لهـذه الرؤية، أصبح ضروريا تعليم الفلسـفة مـن خلال اليومي عبر الاهتمام 

بالأشـياء الصغيرة القريبة من حياة المتعلمين، حتى يكونّ التفلسـف درسـا في الحياة بدلا من يبقى درسـا بلا حياة.

تماشـيا مـع هذه الرؤية الحيهة لدرس الفلسـفة، حاولنا ابراز بعض النماذج الفلسـفية التي أمكنهـا أنّ تفيد في بلورة طرائق 

(34)  Xavier Pavie, Le goût d’imaginer sa vie, éd. Manitoba, 2018.



بيداغوجية كامنة في الفلسـفة ذاتها. وكما بدا في الفصلين السـابقين، فقد استرشدنا بهذا الخصوص بنموذج التمارين الفلسفية 
الروحيـة لتعزيـز أهميـة ربط التفلسـف بالحياة. وقـد جعلنا على رأس تلك النماذج سـقراط، نتشـيه، هوسرل، فتجينشـتين؛ 
مه نصه ترجمتنا »يوم من التفلسـف: موضوعات  وهم كلههم فلاسـفة الحياة بالمعنى الذي يتماشـى ونموذج التفكير الذي يقده
فلسـفية كبرى منظـور إليهـا من خلال الحيـاة اليومية« الذي حـاول إعادة الاعتبـار لتفاصيل يوم عادي، حيـث تمه التفكير 

فيه بطريقة فلسـفية، تأخذ بالاعتبار التفاصيل البسـيطة للحظات أساسـية من هذا اليوم.

ه، إضافة إلى اعتبار هـذا الأخير ليس فقط  قـد تفيد هذه الطريقة البسـيطة في ربط أسـئلة المتعلهم بقضايا حياتـه التي تخصه
ل درس الفلسـفة  متلقٍ سـلبي داخل الفصل الدراسي، بل ذاتا واعية حيهة ومنشـغلة بالعالم الذي تعيش فيه. هكذا، سـيتحوه
ص تمارين فلسـفية روحية عمادها العناية بالذات في الحياة اليومية، سـواء من حيث طريقة العيش  مـن درس نمطـي إلى حصه
أو طريقـة التفـكير.  في هـذه الحالـة، سـوف يكونّ ما يهـم في هذا الدرس ليس هـو القول الشـارح، وإنهما تعلهـم كيفية النظر 
مـن جديـد إلى الأشـياء الاعتيادية؛ بالتـالي، انقاد الفكرة لـدى المتعلهم من تهديـدات الحكم القبلي، وهذا مـا يقترحه نموذج 

.Une Journée de philosophie كتاب
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